
عرضــة للتلــف، فيجــوز الاســتفادة منهــا بقــدر الحاجــة.
أمــا جمــع المحاصيــل وقطفهــا للتصــرُّف فيهــا بمــا يعــود نفعــه 
علــى الفقــراء والمحتاجــن، فهــذا مرجعــه للمجالــس والهيئــات 

فــي هــذه المناطــق، وليــس ذلــك للأفــراد.
وكذلــك الحكــم فــي الحيوانــات التــي تركهــا أصحابهــا: يجــوز 

الاســتفادة ممــا تنتجــه كالألبــان، أو البيــض.
أمــا ذبحهــا لــلأكل، فــا يجــوز إلا فــي حــال الضــرورة، 
ــا بســبب الجــوع أو قصــف  ــى موته كالمجاعــة، أو الخشــية عل

النظــام.

ــرورة والحاجــة،  سادســً: مــن ســكن بهــذه البيــوت بســبب الضَّ
ــل  ــت أجــرة الِمث ــع لصاحــب البي ــدرة أن يدف ــد الق ــه عن فيلزم
عنــد جمهــور العلمــاء؛ لأنَّ »الاضطــرار لا يبطــل حــق الغيــر«، 

ــم، ولا تســقط الضمــان. فالضــرورة ترفــع الإث

بالإيجــار،                 البيــت  صاحــب  مطالبــة  عــدم  حالــة  وفــي 
فــا يلزمهــم شــيء؛ لمــا يعُلــم مــن تغليــب جانــب التســامح مــن 

النــاس فــي مثــل هــذه الحــالات الإنســانية.
وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن الانتفــاع بهــذه الأمــور فــي حــال 
الضــرورة يسُــقط الإثــم والضمــان، فــا يلزمهــم شــيء، وهــذا 

مــا نــرى أنــه أرفــق بحــال النــاس فــي مثــل هــذه الظــروف.
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه فــي »الطــرق الحكيمــة«: »لكــن هــل 
ز لــه  لــه أن يأخــذ عليــه أجــرًا؟ فيــه قــولان للعلمــاء... ومــن جــوَّ

أخــذ الأجــرة حــرم عليــه أن يطلــب زيــادة علــى أجــرة المثــل«.
وجــاء فــي »الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة«: »ويســتثنى مــن هــذا 
الأصــل: الانتفــاع بمــال الغيــر حــال الاضطــرار، فإنــه وإن كان 
ــا شــرعًا، لكنــه يوجــب الضمــان عنــد الجمهــور، عمــا  مأذونً
ــق  ــل ح ــرار لا يبط ــي: )أن الاضط ــرى، ه ــة أخ ــدة فقهي بقاع
ــى عــدم الضمــان عمــا بالأصــل،  ــة إل ــر(. وذهــب المالكي الغي

ــاح لا يوجــب الضمــان«. وهــو أن الانتفــاع المب
وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه فــي »الفتــاوى«: »فأمــا إذا قــدر 
أنَّ قومًــا اضطــروا إلــى ســكنى فــي بيــت إنســان إذا لــم يجــدوا 

مكانًــا يــأوون إليــه إلا ذلــك البيــت، فعليــه أن يسُــكنهم، وكذلــك 
لــو احتاجــوا إلــى أن يعُيرهــم ثيابًــا يســتدفئون بهــا مــن البــرد؛ 
أو إلــى آلات يطبخــون بهــا؛ أو يبنــون أو يســقون: يبــذل هــذا 

مجانًا«.
ســابعً: فــي حــال الحاجــة لاســتعمال هــذه المرافــق مــن بيــوت 
أو مــزارع ونحوهــا، فــا بــد مــن مراعــاة الضوابــط الشــرعية 

فــي هــذا الأمــر، وهــي: 

ــد  ــورًا عن ــزارع ف ــدور والم ــذه ال 1- وجــوب إخــاء وتســليم ه
ــه،  ــزال بمثل ــررُ لا يُ ــا، فالضَّ ــا أو احتياجــه له حضــور صاحبه

ــه. وهــو أحــقُّ بمال
ــة  ــع حاج ــاوى«: »وم ــي »الفت ــه ف ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال اب ق
ــى؛ فــإن  ــال أول ــاض، فــرب الم ــة لحاجــة المعت رب المــال المكافئ
الضــرر لا يــزال بالضــرر، والرجــل أحــق بمالــه مــن ولــده 

ووالــده والنــاس أجمعــن«.

ر بِقَدَرِهــا، ففــي حــال زوال الحاجــة  ــرورة تقَُــدَّ 2- أن هــذه الضَّ
لهــذه البيــوت أو المــزارع، لا يجــوز البقــاء فيهــا أبــدًا.

والمقصــود بانتهــاء الحاجــة وزوالهــا: إمــا انتهــاء الخطــر مــن 
ــر  ــد توف ــاس، أو عن ــر الن ــا وعــودة أكث ــزح منه ــي ن ــار الت الدي
الضــرورة  وتزيــل  بالغــرض  تفــي  والتــي  العامــة  الماجــئ 
الحاصلــة، فعندئــذٍ لا يجــوز المكــوث بأمــاك الغيــر مــع وجــود 
ــات أو ماجــئ  ــل مخيم ــذا البدي ــام، ســواء كان ه ــل الع البدي
عامــة أو مــدارس أو غيرهــا، إلا بموافقــة صاحــب الــدار. 
ــدة      ــة واح ــي غرف ــكنى ف ــت الضــرورة بالسُّ ــك إذا اندفع وكذل

ــت. ــرف البي ــائر غ ــاع بس ــوز الانتف لا يج

ــة،  ــات، ويشــمل العبــث أو التخريــب للأبني مــان للتَّلفي 3- الضَّ
ــات: وهــذا لأن  ــزارع، أو الحيوان ــزة، أو الم ــاث، أو الأجه أو الأث
الضــرورة قــد أباحــت الاســتفادة مــن الســكن، ولا يحــل لــه أن 
ــل إن كان  ــره إلا مــع الضمــان، ويكــون بضمــان المث يتعــداه لغي

المتلــف مثليــاً، وضمــان القيمــة لمــا لا مثــل لــه.

وأخيراً: 
ــن  ــة م ــن لجن ــق تكوي ــذه المناط ــي ه ــي ف ــى الأهال ــب عل يج
الهيئــات الشــرعية، أو الإدارات المحليــة، أو أعيــان الحــي، 
ــماء  ــن أس ــا: تدوي ــون مهمته ــر، وتك ــذا الأم ــى ه ــرف عل تش
الأســر المســتفيدة مــن هــذه الأمــاك، والنظــر فــي تقديــر حال 
الضــرورة مــن عدمهــا، ثــم إخــاء هــذه الــدور عنــد تقديرهــم 
لانتهــاء الضــرورة، وحصــر التَّلفيــات، أو تســجيل الماحظــات 
لاســتفادة منهــا فــي حالــة حصــول مطالبــة لحقــوق أو نحــوه.
نســأل اللــه ســبحانه أن يرفــع الكربــة، ويزيــل الغمــة، وأن يعجل 

بالفــرج، إنــه ســميع جــواد كريم.
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السؤال:
نزحــت أعــداد كبــيرة مــن اللاجئــين بســبب جرائــم 
واســتقبلوهم،  بيوتهــم  النــاس  لهــم  ففتــح  النظــام، 
قليلــة،  أصبحــت  والأماكــن  تتزايــد،  الأعــداد  أن  إلا 
ــا  ــا فتحه ــض أصحابه ــزارع رف ــوت وم ــا بي ــد لدين ويوج
ــوز  ــل يج ــة، فه ــاع الحالي ــبب الأوض ــا بس ــوا عنه أو رحل
ــا في إيوائهــم؟ وهــل يجــوز  ــا والاســتفادة منه ــا فتحه لن
ــن                          ــا م ــا فيه ــن أدوات، أو أكل م ــا م ــا فيه ــتخدام م ــا اس لن
أطعمــة، أو الانتفــاع بثمــار مزارعهــم، أفيدونــا جزاكــم 

الله خــيراً.

الجواب: 
الحمدُ للهِ، والصّاةُ والسّامُ على رسولِ الله، وبعدُ: 

بأمــوال  والانتفــاع  الاعتــداء  الشــرع تحــريم  فــي  الأصــل 
الآخريــن إلا بإذنهــم، واســتثنى العلمــاء مــن ذلك حــال الضرورة            

ــي:  ــك كالآت ــل ذل ــة الشــديدة، وتفصي أو الحاج

أولًا: صَــانَ الإســام أمــاك النــاس وأموالهــم، وحَفِظَهــا لهــم، 
وحــرم الاعتــداء عليهــا والتصــرف فيهــا، إلا بطيــب نفــس 
منهــم، قــال تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لَا تأَكُْلـُـوا أمَْوَالكَُــمْ 
ــارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنكُْــمْ{  بيَنْكَُــمْ بِالبَْاطِــلِ إِلاَّ أنَْ تكَُــونَ تَِ

]البقــرة: 188[.
ــهُ(  وقــال النبــي ]: )لا يحَِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ إِلا بِطِيــبِ نفَْــسٍ مِنْ

رواه أحمــد.
ــاث الأمم«:  ــي »غي ــه ف ــه الل ــي رحم ــي الجوين ــو المعال ــال أب ق
ك مختصــون بأماكهــم، لا يزَُاحِــم  »فالقاعــدة المعتبــرة: أن المــاَّ

أحــدٌ مالــكًا فــي ملكــه مــن غيــر حــق مســتحق«.
ــه: تحــريم التَّســالبُ  ــذي لا شــك في ــى أن قــال: »فالأمــر ال إل

والتَّغالـُـب ومــدُّ الأيــدي إلــى أمــوال النــاس من غير اســتحقاق«.
و)التَّسالبُ(: أخذ المال خِلسة، و)التَّغالبُ(: أخذه بالغَلبََة.

ثانيــً: الواجــب علــى المســلمن فــي ســوريا عمومًــا، وأهالــي 
ــع  ــا: الوقــوف م ــون خصوصً ــا المنكوب ــي لجــأ إليه المناطــق الت
إخوانهــم فــي محنتهــم، وتأمــن مــا يحتاجونــه إليــه مــن مــأوى 
ــه  ــك إن شــاء الل ــى ذل ــورون عل ــم مأج ــم ومشــرب، وه ومطع

تعالــى.
ــح  ــى فت ــادرة إل ــاد المب ــارج الب ــم خ ــن ه ــى م ــب عل ــا يج كم
ــا  ــرف عليه ــن يش ــن م ــة، وتأم ــسٍ طيب ــةً بنف ــم طواعي بيوته
ــه  ــم مــن الل ــك الأجــر العظي ــى ذل ــم عل ــه، وله ممــن يثقــون ب

ــى. تعال
فقــد جــاء فــي صحيــح مســلم عــن النبــي ] أنــه قــال: )مَــنْ 
ــهُ  ــه عَنْ ــسَ الل ــا، نفََّ نيَ ــرَبِ الدُّ ــنْ كُ ــةً مِ ــنٍ كُرْبَ ــنْ مُؤْمِ ــسَ عَ نفََّ

ــةِ(. ــوْمِ القِيَامَ ــرَبِ يَ ــنْ كُ ــةً مِ كُربَ

وهــذا عــام فــي تنفيــس الكُــرَب عــن أي مســلم، فكيــف لــو كان 
مــن الضعفــاء والمحتاجــن؟

هِــمْ وَترََاحُمِهِــمْ وَتعََاطُفِهِــمْ،  وقــال ]: )مَثَــلُ الْمؤُْمِنِــنَ فِــي توََادِّ
سَــدِ  سَــدِ، إِذَا اشْــتكََى مِنـْـهُ عُضْــوٌ تدََاعَــى لهَُ سَــائِرُ الْجَ مَثـَـلُ الْجَ

ــى( رواه مســلم. مَّ ــهَرِ وَالْحُ بِالسَّ
ــرَّ  ــا س ــرَّ أحدهم ــا س ــد؛ م ــد الواح ــن كالجس ــن للمؤم فالمؤم
ــا  ــد منهم ــر، وكل واح ــاءَ الآخ ــا س ــاءَ أحدهم ــا س ــر، وم الآخ
عــون لصاحبــه فــي أمــر الدنيــا والآخــرة، كالبنيــان يشــد 

ــا. ــه بعضً بعض

ــه أن يمنعــه هــؤلاء  ــه أو بيت وليحــذر مــن يجــد ســعةً فــي مال
ــع  ــه ووصفهــم بمن النازحــن، كــي لا يكــون ممــن توعدهــم الل
ـنَ 4 الَّذِيــنَ هُــمْ عَــنْ صَاَتِهِــمْ  الماعــون: }فَوَيـْـلٌ لِلمُْصَلّـِ
سَــاهُونَ 5 الَّذِيــنَ هُــمْ يـُـرَاءوُنَ 6 وَيَمْنعَُــونَ الْماَعُــونَ{ ]الماعــون: 7-4[.

ــه فــي »تفســيره«: »أي: لا أحســنوا  ــر رحمــه الل ــن كثي ــال اب ق

ــا  ــارة م ــى ولا بإع ــه حت ــى خلق ــنوا إل ــم، ولا أحس ــادة ربه عب
ــه«. ــه ورجوعــه إلي ــاء عين ــع بق ــه، م ــتعان ب ــه ويسُ ــع ب ينُتف

ــى  ــرض عل ــى«: »وف ــي »المحل ــه ف ــه الل ــزم رحم ــن ح ــال اب ق
الأغنيــاء مــن أهــل كل بلــد أن يقومــوا بفقرائهــم... إن لــم تقــم 
الزكــوات بهــم ولا فــي ســائر أمــوال المســلمن، فيقــام لهــم بمــا 
ــاس للشــتاء  ــه، ومــن اللب ــد من ــذي لا ب ــون مــن القــوت ال يأكل
ــمْ مــن المطــر والصيــف  والصيــف بمثــل ذلــك، وبمســكن يكَُنُّهُ

ــون المــارة«. والشــمس وعي

ــة،             الملُِحَّ والضــرورة  ــة  الماسَّ الحاجــة  وُجــدت  إذا  ثالثــً: 
فــا بــأس مــن فتــح البيــوت أو المــزارع المهجــورة والخاليــة التي 
ر الاســتئذان منهــم؛ لأنَّ  ــذَّ ــداءً، أو تع ــا ابت ــا فتحه رفــض أهله
الضــرورات تبُيــح المحظــورات، وفــي فتــح هــذه البيــوت حفــظٌ 

ــاك. ــاع واله د والضي ــن التَّشــرَّ ــن م ري للمهجَّ
مَ عَليَكُْــمْ إِلَاّ مَــا  ــلَ لكَُــمْ مَــا حَــرَّ قــال تعالــى: }وَقَــدْ فَصَّ

.]119 ]الأنعــام:  إِليَـْـهِ{  اضْطُــرِرْتُْ 
ــإذا  ــة«: »ف ــه فــي »الطــرق الحكمي ــم رحمــه الل ــن القي ــال اب ق
ر أن قومًــا اضطــروا إلــى الســكنى فــي بيــت إنســان                     قُــدِّ
لا يجــدون ســواه، أو النُّــزول فــي خــانٍ مملــوك ]الخــان: النُّــزُلُ 
ثيــاب يســتدفؤون بهــا، أو رحــىً  أوَِ الفُْنـْـدُقُ[، أو اســتعارةُ 
للطحــن، أو دلــوٌ لنِــزَعِ المــاء، أو قِــدْرٍ، أو فــأس، أو غيــر ذلــك، 

ــزاع«. ــا ن ــه ب ــه بذلُ ــى صاحب ــبَ عل وَجَ

ــدْرِيِّ [ قَــالَ: )بيَنْمََا  وفــي صحيح مســلم عَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ الْخُ
نحَْــنُ فِــي سَــفَرٍ مَــعَ النَّبِــيِّ ] إِذْ جَــاءَ رَجُــلٌ عَلـَـى رَاحِلـَـةٍ لَــهُ، 
ينًــا وَشِــمَالًا، فَقَــالَ ]: مَــنْ كَانَ مَعَــهُ  فَجَعَــلَ يصَْــرِفُ بصََــرَهُ يَمِ
فَضْــلُ ظَهْــرٍ ]أي دابــة ترُكــب زائــدة علــى حاجتــه[، فَليَْعُــدْ بِــهِ 
عَلـَـى مَــنْ لَا ظَهْــرَ لَــهُ، وَمَــنْ كَانَ لَــهُ فَضْــلٌ مِــنْ زَادٍ فَليَْعُــدْ بِــهِ 
عَلـَـى مَــنْ لَا زَادَ لـَـهُ. فَذَكَــرَ مِــنْ أصَْنـَـافِ الْمـَـالِ مَــا ذَكَــرَ، حَتَّــى 

رَأيَنْـَـا أنََّــهُ لَا حَــقَّ لِأحََــدٍ مِنَّــا فِــي فَضْــلٍ(.
وفــي »الطبقــات الكبــرى« لابــن ســعد، أنَّ عمــر بــن الخطــاب 
مــادة حيــث أصــاب النــاس مجاعــة وشــدة:  [ قــال عــام الرَّ

ــاسِ مِــنَ الْمـَـالِ مَــا يسََــعُهُمْ إِلاَّ أنَْ أدُْخِــلَ عَلـَـى  »لَــوْ لَــمْ أجَِــدْ لِلنَّ
ــمُونهَُ  ــدد[، فَيقَُاسِ ــي الع ــم ف ــمْ ]أي مثله تهَُ ــتٍ عِدَّ ــلِ بيَْ كُلِّ أهَْ
ــنْ  ــمْ لَ ــتُ؛ فَإِنَّهُ ــرٍ لفََعَلْ ــهُ بِخَيْ ــيَ اللَّ ــى يأَتِْ ــمْ حَتَّ ــافَ بطُُونِهِ أنَصَْ

ــمْ«. ــافِ بطُُونِهِ ــى أنَصَْ ــوا عَلَ يهَْلِكُ

رابعــً: يجــب المحافظــة علــى مــا فــي هــذه البيــوت مــن أثــاث 
وممتلــكات، ولا يجــوز الانتفــاع بشــيء ممــا فيهــا إلا مــا تدعــو 

لــه الحاجــة.
وأمــا الأطعمــة ســريعة الفســاد، ومــا كان تافهًــا يتســاهل الناس 
فيــه عــادةً، فــا بــأس بالانتفــاع بــه؛ لأنَّ تلفهــا مَفســدةٌ للمــال، 

والمحتــاج أولــى بذلك.
جــاء فــي »شــرح مختصــر خليــل« للخرشــي: »مَــنْ وَجَــدَ شَــيئًْا 
ــامَ،  ــدُ إذَا أقََ ــا يفَْسُ ــكَ مِمَّ ــبَهَ ذَلِ ــا أشَْ ــمِ وَمَ ــهِ وَاللَّحْ ــنْ الفَْوَاكِ مِ
ــهِ ]أي  ــهِ لِرَبِّ ــهِ فِي ــانَ عَليَْ ــهُ، وَلَا ضَمَ ــهُ أنَْ يأَكُْلَ ــوزُ لَ ــهُ يجَُ فَإِنَّ
ــر  ــا ]غي ــدِ أوَْ غَامِرِهَ ــرِ البَْلَ ــي عَامِ ــدَهُ فِ ــوَاءٌ وَجَ ــه[، وَسَ مالك
ــهُ  ــإِذَا أكََلَ ــهُ، فَ ُ ــهُ أكَْل ــسَ لَ ــدُ، فَليَْ ــا لَا يفَْسُ ــا مَ ــزروع[... وَأمََّ الم

ــهُ«. ضَمِنَ

وهــذا وإن قالــه العلمــاء فــي اللُّقَطَــة التــي لا يعُــرَف مالكهــا؛   
ــا  ــا أصحابه ــي تركه ــة الت ــي الأطعم ــود ف ــى موج إلا أن المعن

ــزوح أو الســفر. بســبب النُّ
ــو بقــي  ــد الفســاد ل ــه ي ــدَّ ل ــك: مــا يمكــن أن تمت ويلحــق بذل

ــر الجــو. ــة، أو بســبب تغي ــدة طويل م

حِفظِهــا وعــدمُ  والثمــار: فالأصــل  الــزروع  أمــا  خامســً: 
ــص فيــه الشــرع مــن الأكل منهــا  الاعتــداء عليهــا، إلا فيمــا رخَّ
ــفر،        ــق الس ــي طري ــن ف ي ــا كالمارِّ ــيء منه ــل ش ــارِّ دون حم للم

أو النُّــزوح.
لمــا روى الترمــذي وابــن ماجــه واللفــظ لــه أن النبــي ] قــال: 
)إِذَا مَــرَّ أحََدُكُــمْ بِحَائِــطٍ فَليَْــأكُْلْ، وَلا يتََّخِــذْ خُبنْـَـةً(، أي دون أن 

يحمــل معــه شــيئًا فــي ثوبــه.
وأمــا الثمــار التــي تركهــا أهلهــا ويخُشــى إن لــم تـُـؤكل أن تكــون 


